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جان كلود غيسو

Gayssot Act،”ق عليه اسم قانون “غيسوطلفرنسا قانونٌ جديدٌ ا العام 1990 صدر ف ف
نسـبةً إلـ عـراب القـانون السياسـ الفرنسـ جـان كلـود غيسـو “Jean- Claude Gayssot” عضـو
الحزب الشيوع الفرنس، وفرض هذا القانون عقوبات قاسية عل إنار وجود أو حجم الجرائم ضد
الإنسانية الت عرفها ميثاق لندن لعام 1945 ف مادته التاسعة، والت خضع عل أساسها قادة الحزب
ية الدولية ف نورنبرغ بين عام 1945 و1946. أي أنَّ القانون باختصار النازي للمحاكمة العسر
يعاقب من ينر وجود أو حجم المحرقة النازية المعروفة بـ الهولوكوست. لم ين قانون “غيسو” هو
أصدرته، وصرامة العقوبات الت ة الدَّولة التنه كان الأهم من جهة أهميل من نوعه؛ لالقانون الأو
فرضها، وتريس المصطلحات الت استعملها، فقد استعمل القانون ف متنه مرات عديدة مصطلح
“معـاداة الساميـة”، و”جرائـم ضـدَّ الساميـة”. ولـن؛ مـاذا تعنـ معـاداة الساميـة؟ ومـن أيـن أتـ هـذا

المصطلح؟

ن قانون “غيسو” هو الذي ابتدعه، وقد مرة” ليس تعبيراً جديداً، ولم يالحقيقة تعبير “معاداة السامي ف
خلال تطور استخدامه إل حين وصوله اليوم للتعبير عن “معاداة اليهود” بمراحل متعددة، فقد بدأ مع
الذي  ،(Moritz Steinchneider، (1816-1907 ر النمساوي اليهودي “موريتز ستاينشايدرالمف
Josef Ernest إرنسـت رينـان“ ـونه تعـبيراً يصـف عـن طريقـه آراء الفيلسـوف الفرنسـاسـتخدمه ل
بأنَّها تحمل “التَّعصب ضدَّ السامية” وكيف أنَّ الأعراق الآرية أسم من الأعراق السامية،  ” Renan
.Anti-  Semitism ونه تعبيراً يصف كراهية أو معاداة اليهوددلالات المصطلح اليوم ب إل وصولا

ولن ماذا تعن السامية؟ من أين جاءت هذه اللمة؟

السامية منسوبةٌ إل سام، واحدٌ من أشهر أبناء نوح الثلاثة، الإخوة سام وحام ويافث. تقول التوراة إنَّ
نوح صاحب الطوفان، قد تبعه ثلاثة من أبنائه، وهم سام وحام ويافث، ومن هؤلاء تناسل البشر بعد

الطوفان. طبعاً كان لدى نوح أبناء آخرين لنهم لم يتبعوه وغرقوا، وأشهر هؤلاء كنعان.

وبحسب التوراة فإنَّ اليهود هم أبناء سام بن نوح، بينما أنجب حام كنعان ‐غير عمه الذي غرق ف
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الطوفان‐ الذي لعنه نوح بعدما صحا من سرته، وعرف أنَّ ابنه حام قد رآه عارياً، فلعن ولده.

وكنعان هو أب النعانيين وبقية الأقوام الت تُشل أجدادنا بحسب التوراة، ف حين جاءت الشعوب
الأوربية من نسل يافث ولد حام الثالث الصغير. ومنه، فإنَّ اليهود ساميون لأنَّهم ينحدرون من سام؛ إذ
إنَّ إبراهيم أحد أحفاده، ومن إبراهيم إل إسحق ومنه إل يعقوب وصولا إل موس، ومن بعده داوود
الملك ثم سليمان اللذين أسسا يهوذا والسامرة عل أرض فلسطين، من هنا جاءت إذاً تسمية السامية
وأصـبحت تشيـر إلـ اليهـود، وسـنعود إليهـا لاحقـاً. وحتـ تتوضـح الفـرة بصـورة أفضـل سـنلخص
الأحداث الت سردتها التوراة ف هذا الصدد بسرعة. تناسل أبناء سام بن
نوح بعد الطوفان، ليأت منهم بعد 350 عاماً من الطوفان إبراهيم الذي كان
رحال فّن مدينة أور، وكان تقياً ورعاً. وعندما طلب منه يهوه التيس
الأرض لم يتردد وترك أور، وسافر يضرب ف الأرض حت وصل أرض
كنعـان، وهنـاك قطـع يهـوه عهـداً علـ نفسـه أمـام إبراهيـم أن يملـه أرض

كنعان، وأن تتملك ذريته الأرض وتون أمة عظيمة.

وحسب التوراة، من إبراهيم جاء إسحق ويعقوب وصولا إل موس الذي جدد يهوه معه العهد بمنحه
أرض كنعان، واستطاع أحفاده فيما بعد تأسيس مملة عظيمة عاصمتها “أورشليم” الت أصبحت
مدينة كبيرة؛ إذ جعل منها داوود الملك مملة شاسعة الأرجاء وذلك كله بمباركة الرب يهوه، ومن بعده
ابنه سليمان الذي ذاع صيته ف أنحاء الأرض كلها؛ فان يلم الحيوانات، وخضعت لطاعته قوى
الجان والمملة والمناطق جميعها الت كانت تحت نفوذها بما فيها من حيوانات وجان لتأتمر بأمره!
وبن سليمان الهيل ف “أورشليم”، وبعد وفاته تعرضت المملة العظيمة لهجوم كبيرٍ من الآشوريين
بقيادة “سنحاريب”، وتبعه هجوم شامل قض عل المملة بقيادة الملك البابل “نبوخذ نصر” الذي

.البابل فيما بعد بـ السب بابل أسرى، وسم معه اليهود إل جر

ون هذه القصة واحدة من القصص العادية التن أن تكان من المم
تعج بها كتب التاريخ عل مرِ العصور، فالباحث المتعمق ف قراءة الآثار
سيجد كثيراً من القصص الت كان سان الأرض فيها يندرجون تحت
أنواع ثلاثة (آلهة، وأنصاف الآلهة، والبشر)، وكان ظهور أنصاف الآلهة
نتيجة تزاوج الآلهة مع البشر، وكان من الممن أن يون موقع هذه الرواية

ف التراث الإنسان مماثلا لموقع ملحمة جلجامش أو الإلياذة والأوديسة.

روايات حفظها البشر عل مدى التاريخ للعبر الت فيها، غير أنَّها كانت فيما بعد أساساً استند إليه
المستفيدون؛ بهدف إحداث الشق والشرخ ف الشرق عبر صناعة اليان الصهيون، مما يضمن بقاء
المنطقة ف حالة اشتعال وحروب لا تنته، لتون نتيجتها اقتلاع شعب برمته من أرضه، ومئات آلاف

الضحايا، وكثير من الدم المسفوك، وضياع كامل للحقوق.



أين المشلة؟

حدوث القصة الت أو أثري عل دليل علم هذه اللحظة، لا يوجد أي أنه، وحت لة فمن المشت
دليل علم اليوم لم يستطع علماء الآثار – ومن ضمنهم العلماء اليهود – اكتشاف نسردها هاهنا!  فحت
حقيق واحد، واحدٌ فقط، يشير ‐سواء أكان تصريحاً أم تلميحاً – إل أنَّه ف يوم من الأيام وعل هذه
الأرض قد عاش رجل اسمه إبراهيم، وخلَفه من بعده ولده إسحق، ومن ذريته أت ملكٌ اسمه داوود،
وتبعه ملك جبار اسمه سليمان. كل هذه الرواية لا وجود لها ف آثار هذه المنطقة ولا بأيِ شل من
ية الحثيثة الت بدأ بها المستفيدون منذ مطلع القرن الأشال، عل الرغم من التنقيبات والحفريات الأثر

التاسع عشر، وتابع بها اليان المحتل إل يومنا هذا.

فف كتاب بعنوان “كشف التوراة”، “The Bible Unearthed” لل من عالم الآثار الإسرائيل الشهير
Neil ،جامعة تل أبيب، ونييل آشر سلفرمان الأستاذ ف ” Israel Finklestein لشتاينإسرائيل فن“
نقرأ ما يل: “إن أهم قصص التوراة وأكثره شهرة لم تحصل. إن القصة  ،Asher  Silverman
التوراتية عن الآباء المؤسسين، البطاركة، (أي إبراهيم واسحاق ويعقوب) ويوسف وموس وأحداث
ف نها ليست تاريخا. بل إن قصة معركة أريحا كما هسفر الخروج، كلها تشل إنجازا أدبيا مهما ول
التوراة ليست سوى سراب رومنطيق. ف الحقيقة إن معظم كتاب التوراة قد وضع ف القرن السابع

قبل الميلاد وهو نتيجة آمال ومخاوف وطموحات مملة يهوذا.”

ف الحقيقة لم ين “فنلشتاين” العالم الأول من نوعه ف هذا الطرح، فقد
ــاقش المــؤرخ ــار آخــرون معظمهــم مــن اليهــود؛ إذ ن ــه علمــاء آث ســبقه إلي
ـــابه “اختلاق ـــ كت ـــث وايتلام Keith W. Whitlam ” ف ـــان “كي البريط
إســرائيل القديمــة “The invention of Ancient Israel” هــذه المســألة
Thomas L. بالتفصــيل، ومــن أشهــر هــؤلاء العلمــاء “تومــاس طومســون
الذي طُرِد من جامعة ماركويت ف ملووك ف الولايات  ”Thompson
كان يدرس فيها بعد صدور كتابه الذي أثار جدلا ة، والتيالمتحدة الأمري
واسعاً بعنوان: “التاريخ القديم للشعب الإسرائيل عل ضوء المتشفات
Early History of the Israelite People from theةوالمصادر الأثري
Written ، الذي قال فيه إنَّ مجموع  &  Archaeological  Sources

التاريخ الغرب “لإسرائيل وللإسرائيليين” يستند ف العهد القديم إل قصصٍ من صنع الخيال.

أصوات كثيرةٌ صرخت ف وجه الذب والتضليل، وعقول مهمةٌ لم تتوان عن كشف الخداع والتزوير
الذي أسهم فيه ‐ولسنوات طويلة للأسف‐ بعض من أبناء جلدتنا، حين قدَّموا أنفسهم عل أنَّهم
باحثون ف التاريخ، وانطلقوا من المصدر نفسه الذي انطلق منه المزورون؛ ف أنَّ التوراة ه المصدر
الأقـدم لتـاريخ المنطقـة، متجـاهلين الحقـائق جميعهـا التـ تـدحض هـذه الادعـاءات. أمـام تعـال هـذه
الأصـوات، التـ بـدأت تصـدح فـ كشـف ألاعيـب الصـهيونية وتزييفهـا للحقـائق، سـارعت الصـهيونية
الأسطورة نفسها، والذي أشهرته ف ة” هذا السلاح القائم علابتداع سلاح “معاداة السامي ة إلالعالمي
وجه كل من علا صوته أو حاول أن يشف الزيف، واستطاعت فرض قوانين صارمة ف كثيرٍ من

دول العالم كما ذكرنا أعلاه.
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